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 .مفهوم التضامن وأهميته في بناء المجتمع: العنصر الأول
التضــامن الاجتمــاعي مــن أهــم الأســس والمبــادئ الــتي يقــوم عليهــا الــدين الإســلامي الحنيــف؛ فــالفرد لا يســتطيع أن يعــيش 

ا ما أكده العلامة ابـن خلـدون مؤسـس علـم منعزلا عن الآخرين دون التشارك أو التضامن أو التعاون والتفاعل مهم؛ وهذ
؛ ومعنى ذلك أن التضامن والاجتمـاع سـنة "الإنسان مدني بالطبع أو اجتماعي بالطبع : " الاجتماع في مقدمته حين قال

 .كونية تفرض نفسها فرضا على الآخرين
نـهم معيشــتـهم في الح {:ؤكــد ذلــك الآيــة القرآنيــةيو َنحــن قســمنا بـيـ َ َْ ِ ْ ُْ َُ َ ِ َ َ ـْـْ ْ َ َ ُ َيــاة الــدنـيا ورفـعنــا بـعضــهم فـــوق بـعــض درجــات ليتخــذ َ ِ ٍََّ َ َ َ َ َِ َ َََ ٍ ْ ْ َْ َ َْ ْ ُ َ َ ْ ُّ ِ

ا يجمعــون َبـعضــهم بـعضــا ســخريا ورحمة ربــك خــير مم ُـْـ َُ َ َ َْ َْ َّــ ِ ٌ َ َ ِّ ُ َ !ِ ْ ُ َ ًَ ُْ ليســخر بعضــهم بعضــا في : قــال الســدي وغــيره"؛ ) ٣٢:الزخــرف (}ْْ
ٌ؛ فأنـت تحتـاج إلى النجـار وهـو يحتـاج إليـك؛ وكـل في )ابـن كثـيرتفسـير  " (الأعمال، لاحتياج هذا إلى هذا، وهـذا إلى هـذا

 مـترابط، فالنـاس فيـه ليسـوا علـى  متضـامنوذلك لإيجـاد مجتمـع متعـاون والآخرون يحتاجون إليه؛ ؛مهنته يحتاج إلى الآخرين
 الفقـير، المـريض، فمـنهمومهـنهم ووظـائفهم؛ نسق واحد في العلم والمستوى المعيشي، بل يتفـاوتون في أوضـاعهم وأحـوالهم 

ـق ـب لهــم أمــور معيشــتهم، ويرعــى  وتفاعــل وتضــامناليتــيم، العــاجز، العــالم، الجاهــل، الغــني، فيحتــاجون إلى تنظــيم دقيـ  يرتـ
أحــوالهم، ويهــتم بشــؤوHم، ويحقــق التــوازن بــين مختلــف فئــات اDتمــع دون خلــل أو تقصــير، حــتى يشــعر كــل فــرد بعضــويته 

 دون تقصير؛ ويأخذ ما له من حقوق دون نقصان؛  ما عليه من واجبات وينهض بأعبائهالكاملة في اDتمع، ويقوم بعمل
 !!وبذلك تستقيم القلوب والأبدان؛ ويعلو البنيان؛ وترتفع الأركان؛ ونسعد برضا الرحمن

لح العامــة أن يكــون أفــراد اDتمــع مشــاركين في المحافظــة علــى المصــا:  بمعنــاه العــام الاجتمــاعيضــامنيقصــد بالت: عبــاد االله
والخاصــة، ودفــع المفاســد والأضــرار الماديــة والمعنويــة، بحيــث يشــعر كــل فــرد فيــه أنــه إلى جانــب الحقــوق الــتي لــه، وأن عليــه 
واجبــات للآخــرين، وخاصــة الــذين لــيس باســتطاعتهم أن يحققــوا حاجــاTم الخاصــة، وذلــك بإيصــال المنــافع إلــيهم ودفــع 

 .الأضرار عنهـم
َيا أيـها النَّاس إنا خلقناكم مـن ذكـر وأنثـى {:تمعات الإنسانية هو الذي ترسم ملامحه الآية الكريمة بين جميع اDمناضوالت ُ ََ ٍ َ َُ ِّ َـ َْ َ َِّ ُ َ ُّ َ

ٌوجعلناكم شعوبا وقـبائل لتـعارفوا إن أكرمكم عند الله أتـقاكم إن اللـه عليم خبـير ِ َ ٌ ْ ْ ِـْ َِ َ َّ ََّّـ َِّ ُِ ً َـُ ْ ََ َِ ِ َِ ُ َْ َ ََ ْ َُ َ ََ ُ ََ َ ُ هـي تعلـن مبـادئ ، ف]١٣: الحجـرات[}َ
 دولي بموجبه تنتظم كافة اDتمعات الإنسـانية في ربـاط عـالمي، هدفـه النهـائي والحقيقـي إقامـة مصـالح العـالمين ودفـع ضامنت



 )٢(

 كيـانوالمفاسد عنهم، وتبادل المنافع فيما بينهم، مادية ومعنوية، علمية وثقافيـة واقتصـادية، مـع الحفـاظ علـى خصوصـيات 
تلك الخصوصيات بما يهدمها أو يلغيها، وأساس ذلك إحساس الجميع بوحدة أصلهم ومنشأهم ، دون Tديد لكل مجتمع
 .ومصيرهم

وقــد تضــافرت الأمثلــة في الحــث علــى التضــامن والتكافــل والتعــاون بــين الأفــراد والأمــم واDتمعــات؛ ومــن أروع هــذه الأمثلــة 
 التضــامن الــذي كــان بــين المهــاجرين والأنصــار -ســلم صــلى االله عليــه و–الــتي تحلــى `ــا الرعيــل الأول مــن صــحابة النــبي 

 بـن عـوف نوالذي ضرب به المثل إلى يومنا هذا؛ ولا سيما التآخي والتضـامن والإيثـار بـين الصـحابيين الجليلـين عبـد الـرحم
َ فعن أنس رضـي اللـه عنه قـالوسعد بن الربيع؛ َ ُ َْـُ َّ َ ِ َ ٍ ََ ْ َقـدم عبـد الـرحمن بن عـوف الم:" َ ْ ٍ ْ َ َُ ْـ ِْ َْ َّ ُ َ ِ َدينـة فـآخى النَّـبي صلى اللـه عليه وسـلم َ َّ َّ ََّ َ ِ ْـ ََُ َـ ُّ ِ َ َ َ َ ِ

ِّبـيـنه وبين سعد بن الربيع الأنصاري ِ َ َْ ْ ِ َِّ ِ ْ ُ ِْ ْ َ َ ََ ْ َ َ وكان سعد ذا غنى فـقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك؛َ َُ َ َِّ ََُ َُ ِ ْ َُ َْ ِْ ِِ ِ ِ َْ َ ََّ ٌِ َِْ ًَ َ َ قال.ََ ُ بـارك اللـه :َ َّ َ َ َ
َلك في أهلك َِ ْ َ ِ ِ ومالـك دلـوني علـى السـوقَ ُّ ََ ِ ُُّ َ ِ َ ِ فمـا رجع حـتى استـفضل أقطـا وسمنـا فـأتى بـه أهـل منزلـه.َ ِِِ ْ َ َ َ ََـ َْ َ َ َِ َ َ ًَْ ََ َ َ ًَ ِ َـ ْ ْ َ فمكثـنـا يسـيرا أو مـا ؛َّ ََْ ً ِ َْ َ َ َ
َُّشاء الله َ ٍَ فجاء وعليه وضر من صفرة؛َ ْ ُ ْ َِ ٌَِ َ َََْ َ َ فـقال له النَّبي صلى الله عليه و.َ ِ ْ ُ ََُ َّ َّ َ ُّ ِ َ َ َ َسلمَ َّ ْ مهيم:َ َ َ قال؟َْ ْ يا رسول اللـه تـزوجـت امـرأة مـن :َ ُ َِ ًِ َََّ ْ ُْ ََ َّ َ َ
ِالأنصار َ َْ َ قال.ْ َ ما سقت إليـها:َ َِْ َ ْ ُ َ قال؟َ ٍ نـواة من ذهب أو وزن نـواة من ذهب:َ ٍَ ََ َْ ِْ ٍِ َ ََ ََ ْ َ َْ َ قال.ً ٍ أولم ولو بشاة؟َ َ ِ ََْ  )البخاري" (.َِْْ

ن بــن عـوف ضـرب لنــا أروع وعبـد الـرحم،  والتضـامن والتكافـل والتعــاون الإيثــارفسـعد بـن الربيـع ضــرب لنـا أروع الأمثلـة في
 . والزهد الأمثلة في العفة

ِوالــذين تـبـــوءوا الــدار والإيمــان مــن قـــبلهم يحبــون مــن هــاجر إلــيهم ولا يجــدون في {:وقــد صــور ذلــك القــرآن في قولــه تعــالى َ َ َُ َِ ََُ َ َ َْ ِْ ِْ َِْ َ َ ْ َ ْ ََ ُِّ ِِ َِ َ ِْ َّ ُ َّ َ َ َّ
ِِصـدوره ُ َم حاجـة مما أوتوا ويـــؤثرون علـى أنـفسـهم ولـو كان `م خصاصـة ومـن يـوق شــح نـفسـه فأولئـك هـم المفلحــونُ َ َ َ َُ ُ ْ َ ُ َ َِ ْ ْ ٌ ُْ َ َ َْ ُ ُُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َُ ُ ًَّ ُـَـ َ َ َ ْ ْ ْ ِـْ ِ ََ ُـ } َِّـ

 )٩: الحشر(
َ والــبر، فعــن أبي موســى قــال قــالضــامنوهــذا مثــال آخــر في الت ََ َ َ ُ َِْ ََالنَّــبي صــلى اللــه عل:" َ ُ َّ َّ َ ُّ َيــه وســلمِ َّ َ َ ِ وا في :ْ ِ إن الأشعريين إذا أرمل ـُـ َ َْ َ ِ َِ ِِّ َ ـْـ َ ْ َّ

ِالغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة َِ ِ َِ ْ ِْ ْ ِ َ ُ َ َ َّ َ َْ ِ ِ جمعوا ما كان عندهم في ثـوب واحـد ثم اقـتسـموه بـيــنـهم في إنـاء واحـد بالسـوية؛َْ ِ ِ َِِّ َّ ِْ ٍ ٍَ ُ ٍَ َِ ِ ِْ ْ ُْ َُ َْ َُ َ َ ْ َُّ ٍَ ُ َ َ َ ْ فـهـم ،ََ ُ َ
َََمني وأنا  ِّ ْمنـهمِ ُ ْ  )متفق عليه" (.ِ
َوعن أ ْ َبي سعيد الخدري قالَ َ ِّ ِ ْ ُْ ٍ ِ َ َبـيـنما نحن في سفر مع النَّبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قـال" :ِ َ ُ ْ ُ َْ ٍ ِ َِ َ ََ َ َ ََ ٌَ ُ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ َ َّ َّ َّ َ ِّ ِ ٍ َ ِ ُ ْ َ فجعـل :ََ َ َ َ

ًيصرف بصره يمينا وشمالا َ ِ َ ً َِ ََُ َ َُ ِ َّ فـقال رسول الل.ْ ُ َُ َ َ َه صلى الله عليه وسلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ِْ ََُ ُ من كان معه فضل ظهر فـليـعد به على من لا ظهر له:َ َُ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ ْ ََ ِِ ْ ُ َْ َ َ ٍَ ُ ْ  ؛َ
ُومن كــان لــه فضــل مــن زاد فـليـعــد بــه علــى مــن لا زاد لــه َُ ََ َ ََ َْ َ َ ْ ْ َـَـ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ ٍَ ٌ ْ َ َ قــال.َ َ فــذكر من أصــناف المــال مــا ذكر حــتى رأ:َ ََ ََّ ََ َ َْ ـَـَ َِ ْ ِ َ ْ ـِـ َ َّيـنــا أنــه لا حق َ ـَـ َ ُ ََّْ َ

ٍلأحد منَّا في فضل ْ َ ِ ِ ٍِ َ  )مسلم" (.َ
 وكالجسـد الواحـد؛ تسـعد الأعضـاء كلهـا بسـعادته فأنت ترى من خلال هـذه النصـوص أن المسـلمين كلهـم كـالفرد الواحـد

ْ، فعــن وتحــزن لحزنــه َالنـُّعمــان بــن بشــير قــالَ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ ه علي: ْ ـْـقــال رســول اللــه صــلى الل ََُ َّــ َّ ََّ ِ ُ َُ َ َه وسلم َ َّ ـَـ َ ـل المــؤمنين في تـــوادهم وتـــراحمهم :"ِ ْمثـ ِْ ُِ َ ََ ََ ُِ ِّ ِ َ ِ ِ ْ ْ ُ ََ
َّوتـعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ُ َ َ َ َْ ْ َْ َِ َ ََّ ْ ِْ ِ ِ َِ َُِ ُِ َُ َ َُ َْ ٌَ َْ َ َ ِ ُ َ ِ  )مسلم"(ُ

َعــن أبي موســىو ُ َِْ ه و؛ َ َعــن النَّــبي صــلى اللــه علي ِ ـْـ ََُ ََّ َّ َ ِّ ِ َســلم قــالْ َ َ َّ ً إن المــؤمن للمــؤمن كالبـنـيــان يشــد بـعضــه بـعضــا:"َ ُْ َْ َ َ َ ُُ ُّ ُ ِ ْ ْ َْ ِ ِ ِْ ُْ ُِْ َ َّ َ وشــبك بين ،ِ ـَـْ َ َّ َ َ
ِِأصابعه ِ َ Dتمع صـوره لنـا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ؛ حيـث شـبه للتضامن بين أفراد ا؛ وهنا تصوير بلاغي )متفق عليه (."َ



 )٣(

ـت المخلــوط بالرمــل ( ة الــتي تمســك اللــبن وتشــد بعضــه بعضــا وهــي الأفــراد بــاللبن في الجــدار؛ وشــبه المــاد )  المونــة –الأسمنـ
 بين أفراد اDتمع؛ فـإذا فسـدت المـادة الـتي تمسـك البنيـان وتشـده فـلا شـك أن مصـيره إلى زوال ذيالوالتضامن بالعلاقات 

تمـع إذا فسـدت فـإن اDتمـع مصـيره كـذلك  بـين أفـراد اD والتضامنواHيار وهدم ؛ وكذلك العلاقات الإنسانية والأخلاقية
 !!!إلى زوال واHيار وهدم

 .ومن هنا تأتي أهمية التضامن والتعاون والتكافل في بناء اDتمع المسلم القويم
  وصورهتضامنمجالات ال: العنصر الثاني

م وأشمل من ذلـك ليشـمل يعتقد الكثيرون أن التضامن في الإسلام ينحصر في التضامن المادي؛ ولكن مدلول التضامن أع
 : جميع مجالات الحياة المختلفة وهاك البيان

 .خلاقي الأضامنالت: ًأولا
ويقصد به حراسة المبادئ الأخلاقيـة السـامية النابعـة مـن عقيـدة المـؤمنين، وحمايـة اDتمـع مـن الفوضـى والفسـاد والانحـلال، 

ً الخلقيـــة وغيرهـــا، ولا يعتـــبر ذلـــك تـــدخلا في الحريـــة ولهـــذا وجـــب علـــى اDتمـــع المســـلم أن ينكـــر علـــى مـــرتكبي المنكـــرات ُ
الشخصــية، إذ لــيس معــنى الحريــة أن تفعــل مــا تشــاء دون قيــود أو حــدود، وإنمــا مشــروط فيــه عــدم إيــذاء الغــير أو الاعتــداء 

 .على نظام حياة الجماعة، فإن وجد من فعل ذلك تكاتف اDتمع وتعاون في القضاء عليه
ُوالم{:قــال االله تعــالى ـأمرون بــالمعروف ويـنـهون عــن المنكــر ويقيمــون الصــلاة َْ ََؤمنــون والمؤمنــات بـعضــهم أوليــاء بـعض يـ َّ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ُ َُِ َ ُ َ َ َ َِ َ ْ ْْ ْ ِْ َ ْ ـَـْ ُِ ُ ُْ ـْـ ِْ ْ ٍ ُ ِ َْ ُ ُ َ ُِ ِْ ْ

ٌويـؤتون الزكاة ويطيعون االله ورسوله أولئك سيرحمهم االله إن االله عزيز حكيم ِ َِ َ ُ ُ ٌُ ِ َ َْ ُ ََّ ِ ُ ُ َُُ َ َ َْ َُ ُ ََ َ ََ َِ َ ََّْ  «: وقال عليه الصلاة والسلام  ).٧١:توبةال(}ُ
ِمن رأى منكم منكرا فـليـغيره بيده ِ َ ُ ُ ْ َِ َُِّْ ْ َ َُ ً ْ ْْ ِ ِِ فإن لم يستطع فبلسانه؛ََ َ َِِ َْ ِ َ ْ َ َْ ْ ْفإن؛ ِ ِِلم يستطع فبقلبه َِ ِْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ وذلك أضعف الإيمان ؛َْ َ ِْ ُ َ ْ َ َ َِ  ).مسلم(»َ

ًوقــد ضــرب النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــثلا رائعــا في  الأخلاقــي بــين المســلمين، وأنــه يجــب علــى المســلمين أن ضــامن التً
ِفـعـــن يأخــذوا علـــى أيـــدي العــابثين والمفســـدين،  َ َالنـُّعمـــان بــن بشـــير رضـــي اللــه عنـهمـــاَ َ َُ َْ ُ َّْ َ ِ ٍ ِ َ َ َ لم ؛ ْ َعـــن النَّـــبي صــلى اللـــه عليـــه وس َّ َّ ـَــَّ َْ ِ ْ ََُ ََ ِّ ِ

َقــال َْمثــل القــائم على حــدود اللــه والو:"َ َْ ِ َِّ ِِ ُ ُ ـَـَ َ َ ُ َاقــع فيهــاَ ِ وم استـهموا علــى ســفينة ؛ِِ ٍَ كمثــل قـ ِ َ ََ ُ ََ َ ـْـ ٍْ ـَـ ِ َ ا وبـعضــهم ؛ َ ْفأصاب بـعضــهم أعلاه ُْ ُ ُـَـ ُْ ـَـ َْ ََ َ ْ َ ََ َ
َأسفلها َ َ ْ ُ فكان الذين في أسفلها إذا استـقوا من المـاء مـروا علـى مـن فــوقـهم فـقـالوا؛َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ ََ ْ َ َ ََْ ُّ ِ َ ْ ِ َ ْ َْ ِ ِ َِ ِ َ َّ ِ لـو أنـا خرقـنـا في نصـي:َ َ ِ َ َْ َ ََّ ْ ِبنا خرقـا ولم نــؤذ َ ْ ُ َْ َ ً ْ َ َِ
ََمن فـوقـنا ْ َ ْ ً فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا،َ َِ ُ َ َ ُُ َ ََ َ ُ َْ ُ ْ ْ ً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ،َِ َِ ْ ْ َْ ََ ََ َِ ِ َْ َََ ُ َ ْ  ).البخاري(».ِ

فقة وحســن المعاملــة،  شــعور كــل فــرد نحــو إخوانــه في الــدين بمشــاعر الحــب والعطــف والشــفالتضــامن الأخلاقــي يتمثــل في
ْعـن فويتعاون معهم في سراء الحياة وضرائها، ويفرح لفرحهم ويأسى لمصـا`م ويتمـنى لهـم الخـير، ويكـره أن ينـزل الشـر `ـم،  َ

ٍأنس َعن النَّبي صـلى اللـه عليه وسلم قال ََ َـ َ َّ َّ َـَّ َْ ِ ْـ ََُ ََ ِّ ُّ لا يــؤمن أحـدكم حـتى يحب لأخيـه ما يحب:"ِ ُـَّ ُِ ِ ِ ِ ِـ َـِ َ َ َُ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ ِ لنـفسـهَ ِ ْ  ؛ علـى أن )متفـق عليـه("َِ
ََعن أبي هريـرةف. يكون هذا الحب خالصا من كل شـائبة أو مصـلحة أو تحقيـق غـرض دنيـوي؛ وبـذلك تنـال محبـة االله تعـالى ْـَ ُ َِ ْ  َـ

َعن النَّبي صلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َْ ِ ْ ََُ ََ ِّ ٍَ أن رجلا زار أخا له في قـرية:"ِ َُْ ِ َُ ً َ ََ ََ ً َْ أخرى فأر؛َّ َُ َ ًصـد اللـه لـه علـى مدرجتـه ملكـاْ َ ََ َ َِ ِ َ ْ َ ُ َُ َّ َ ِ فـلمـا أتـى عليـه ؛َ َْ ََ ََ َّ َ
َقال ُ أين تريد:َ ُِ َ َ قال؟َْ َِْ أريد أخا لي في هذه القرية:َ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ ً َ ُُ َ قال.ِ ـا:َ ََُُّ هل لك عليه مـن نعمـة تـر̀ ٍ ِ ِ َِ ْ َْ ََْ َ َ َ قـال؟ْ َّ لا غير أني أحببتـه في الله عـز :َ ََ ِْ َّـ ِ ُ ْ ُْ َ َ َِّ َ َـ
َّوجل َ َ قال؛َ ِ فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبـك كمـا أحببته فيـه:َ ِِ ُ ْ ْ َ َـْ َ ََ َ َُ َ ََ ََ َّ ْ َـ َّ ََّّ ِ َِ ُِ ِّ في هـذا الحـديث ” : قـال الإمـام النـووي).مسـلم."( َ



 )٤(

فــأين نحــن مــن ” .فضـل المحبــة في االله تعــالى ، وأHـا ســبب لحــب االله تعـالى العبــد ، وفيــه فضـيلة زيــارة الصــالحين والأصـحاب
 !! المعاني؟هذه
 . العلميضامنالت: ًثانيا
 العلمي هـو أن يعلـم العـالم ضامنفالت وشواهد ذلك كثيرة وعديدة؛ حثَّ النبي صلى االله عليه وسلم على طلب العلمفقد 

فــإذا كــان مــن حــق أي مجتمــع أن يســمي نفســه بــاDتمع المثقــف، فمجتمــع ؛ الجاهــل، وعلــى الجاهــل أن يــتعلم مــن العــالم
 .ً أفراده جميعا للقيام بواجب العلم وإزالة آثار الجهلضامنيطلق عليه هذا الوصف، وذلك لتول من الإسلام هو أ

ومثل هذا اللـون مـن التكافـل يحـتم علـى أمـة الإسـلام تيسـير سـبل العلـم لكـل طالـب، ":  الدكتور عبد الفتاح عاشوريقول
فـوق، وتكـاتف أفـراد اDتمـع فيمـا بيـنهم علـى إزالـة وتشجيع أهل العلم وحث الجهلة على التعلم، وإتاحة الفرصة لكـل مت

 )ن في تربية اDتمعآمنهج القرمن كتابه ( ."آثار الأمية والجهل
 . السياسيضامنالت: ًثالثا

أي، وإبــداء المشــورة، وهــذا وهــو تحمــل كــل شــخص لتبعــة الحكــم وتوجيــه السياســة العامــة للدولــة، وذلــك بالمشــاركة في الــر
طريق نواب يختـارهم الشـعب لإبـداء الـرأي، وتوجيـه سياسـة الحكـم، أو عـن طريـق المشـاركة الفعليـة  قد يكون عن ضامنالت

 .بين الحاكم والمحكوم
ًليست الأمة ملكا لأحد بعينه، وإنما هي لواء يستظل به الجميع، فلا استبداد برأي ولا اعتـداء بمنصـب، إنمـا يقـوم مجتمـع ف

فكل شخص له حقه السياسي، وله حقه في المراقبـة ؛ لكاملة بين الحاكم والمحكومالإسلام على العدل والشورى والمساواة ا
 «: والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه مسؤول عـن مسـتقبل الأمـة، ويؤكـد ذلـك قولـه صـلى االله عليـه وسـلم

ْالمسلمون تـتكافأ دمـاؤهم يسـعى بـذمتهم أدنـاهم ْ ُْ َُ ْ َُ ُِ َِّ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ََ ََ ْ ويجـير عليهم أقصـاهم؛ْ ُْ َ َْ ِ ََـْ ُ ُِ ْ وهـم يـد على من سـواهم؛َ ُْ َُ ِ ْ َـ ََـَ ٌ ََ يــرد مشـدهم علـى ؛َ ْ ُ ُّ ِ ُ َُُّ
ْمضعفهم ومتسريهم على قاعدهم  ْ ِْ ِ ِِ َِ ََ ِ َِِّ َُ َُ  ).أبو داود والنسائي( »ْ

 . العباديضامنالت: ًرابعا
هـا، كصـلاة الجنـازة، فـإن الميـت إذا مـات وجـب هناك في الإسلام شـعائر وعبـادات يجـب أن يقـوم `ـا اDتمـع ويحـافظ عليف

 .على اDتمع تكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإن لم يقم بذلك أحد أثم اDتمع، وهـو مـا يسـمى فـرض الكفايـة في العبـادات
ـــل ذلــــك إقامــــة الجمعــــة، وإقامــــة صــــلاة الجماعــــة في الأوقــــات الخمســــة وغــــير ذلــــك مــــن العبــــادات الــــتي تقــــوم بــــأداء  ومثـ

 .وهذه الصورة من تكافل اDتمع وتعاونه في أداء العبادات هي سمة بارزة من سمات اDتمع المسلم.الجماعة
 . الاقتصاديضامنالت: ًساماخ

 الاقتصـادي أن يتعـاون الجميـع في المحافظـة علـى ثـروات الأمـة ضـامنيولي الإسلام عنايته الكبرى باقتصـاد الأمـة، ومعـنى الت
 كما يمنع سوء اسـتعمال الاقتصـاد مـن التلاعـب بالأسـعار والغـش في المعـاملات والاحتكـار من الضياع والتبذير، هاحفظو

 .وسائر المعاملات المحرمة شرعا والتي تؤدي إلى فساد اقتصاد أفراد واDتمعات



 )٥(

مـن  الأغنيـاءوفـرض علـى :"قـال ابـن حـزم. ومن صور التضامن الاقتصادي مراعاة أحوال الفقراء إذا لم تقم الزكوات بـذلك
 ســائر أمــوال المســلمين  فييقومـوا بفقــرائهم، ويجــبرهم الســلطان علـى ذلــك، وإن لم تقــم الزكــوات `ـم، ولا أهـل كــل بلــد أن

 لا بــد منــه، ومــن اللبــاس للشــتاء والصــيف بمثــل ذلــك، وبمســكن يكــنهم مــن الــذيـ̀ـم، فيقــام لهــم بمــا يــأكلون مــن القــوت 
 )المحلى" ( المطر والصيف ، والشمس وعيون المارة

 . الجنائيضامنالت: اًدسسا
؛ ًوهو مسؤولية الجماعة عما يقع فيها من جرائم، فالقاتل عمدا يقتل إلا أن يعفو أولياء القتيل، والقاتل خطـأ يـدفع الديـة

ّوالدية التي تجب على من عفى عنه أولياء القتيل، أو على من قتل خطأ لا يتحملهـا وحـده إنمـا تتضـامن معـه عاقلتـه وهـم 
ًاربــه، هــذا إذا عــرف القاتــل، وإلا اختــار أوليــاء القتيــل مــن مكــان القتــل خمســين رجــلا، يقســمون أHــم لا يعرفــون أهلــه وأق

ّالقاتل، ولا يؤونه عندهم، فإذا أقسموا حكم الشارع بدية القتيل تعطى لأوليائه فإن عجز المحكوم علـيهم عـن دفـع الديـة،  ّ
 .دفعها بيت المال، وهذا ما يعرف بالقسامة

ّا الحكم في كل جريمة تقع في اDتمع، وعجز أولياء القاتل عن دفع الدية، لزمت الدية بيت المالوهكذ ّ. 
ّوفي إلزام بيت المال بالدية عند العجـز معـنى واضـح : التكافل الاجتماعي في الإسلام في كتابه مصطفى السباعي. ل دوقي

ّو خزانـة الشـعب، ففـي إلزامـه بـدفع الديـة تحميـل لكـل فـرد في من معاني التكافل في تحمـل آثـار الجـرائم، لأن بيـت المـال هـ
 ه.أ.الأمة آثار تلك الجريمة

 . الحضاريضامنالت: اًسابع
عمل دنيوي أو ديني، سياسي أو اقتصادي، زراعـي أو تجـاري، علمـي أو تفاعل الحضارات من كل ما يفيد الجماعة من ف

 . من أجل قيام حضارة إسلامية عريقةب لهم أن يتعاونوا عليه الذي يحبه االله لعباده، ويرغتضامنأدبي، هو من ال
فالعمــل النــافع للمجتمــع محبــوب عنــد االله تعــالى، وهــو مــن الــبر الــذي أمرنــا االله ســبحانه وتعــالى أن نتعــاون ونتضــامن في 

ِْ وتـعـاونوا على الـبر والتـقـوى ولا تـعـاونوا علـى الإ{:تحقيقه، قال االله تعالى َ َ ََـ َُ َُ َ َ َ ََ ََ ََ ْ َّ ِثم والعـدوان واتـقـوا اللـه إن اللـه شديد العقـابِِّْ َ ُِ ْ ُْ ِ َـ َ ََّ ََّّ ِ َّ َ َ َِ ْ ُ ِْ{ 
 )٢: المائدة(

ًلذا فإن التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصودا على النفع المادي وإن كان ذلك ركنا أساسـيا فيـه، بـل يتجـاوزه إلى  ً ً
جــة أو معنويــة أو فكريــة علــى أوســع مــدى لهــذه المفــاهيم، ًجميــع حاجــات اDتمــع أفــرادا وجماعــات، ماديــة كانــت تلــك الحا

 .فهي بذلك تتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الأمة
 فــلا شــك أننــا نبــني مجتمعــا ؛العملــي بيــقط حيــز التاا حققنــا التضــامن في جميــع هــذه اDــالات ووضــعناه إذإننــا: االلهعبــاد 

  !!اجتماعيا ؛ ماديا ومعنويافاضلا متضامنا أخلاقيا و
 
 
 



 )٦(

 :موقف الغرب من وحدة المسلمين والتضامن العربي والإسلامي:  الثالثعنصرال
 وحـدة العـرب والمسـلمين، فهـذه الوحـدة  يتـألمون حينمـا يـروا- وعلـى رأسـهم اليهـود –لا شك أن الغرب وأعداء الإسلام 

قد أخبرنـا صـلى وهذا الاجتماع والتضامن والاعتصام يقلق مضجعهم ويجعلهم ينظرون إلى المسلمين نظرة حقد وحسد، و
َّإHم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يـوم الجمعة الـ: " االله عليه وسلم بذلك حيث قال َِّ َ ُ َُ َْ ِ ٍْ َْ َ ََ ْ َ َْ َ ُُ ُُ َُ ََ ْ َ ُّتي هـدانا اللـه لهـا وضلوا ِ َـَّ َ َ ََ ُ َ َ ِ

َعنـها ، وعلى القبـلة التي هدانا الله لها وضلوا عنـها ، وعلى قـولنا خلف الإمام آمين  ِ ِِ َ ِْ َْ َ َ َ ََ َِ ْ َ َ َ ََ َ ََ َْ ُّْ ََّ َ ََ ُ َْ َ َِّ ، وتدبرت في )الصحيحة للألباني" ( ِْ
 . هذا بلا شك يغضبهم ويحزHم ويسوءهمو) الوحدة والاجتماع في كل ( هذه الثلاث فوجدت العلة واحدة وهي 

 في الشرق والغرب يتجهون في الصلوات الخمس اليومية، وفي فريضة الحج إلى بيـت االله الحـرام، رغـم اخـتلاف إن المسلمين
الألسنة والجنسيات والألوان، يجمعهم الدين الإسلامي الحنيف، وهذا ليعلم المسلم أنـه لبنـة في بنـاء كبـير واحـد مرصـوص، 

 ضــرورة في كــل شــئون  والتضــامنوحــدة الأمــة في الهــدف والغايــة، وأن الوحــدة والاتحــادولمســلمون يتعلمــون وحــدة القبلــة، فا
 فسـعوا إلى تمزيـق وهذا الذي حمل اليهـود علـى حقـدهم وحسـدهم للوحـدة الإسـلامية في بلادنـا،. حياTم الدينية والدنيوية

ا مـا سـلكه اليهـود مـع الرسـول في المدينـة، حيـث جمـع االله بـه شـتات وهـذوحدة المسلمين بكل ما لديهم من سبل وطرق؛ 
ْواعتصـموا بحبل اللـه جميعا ولا تـفرقـوا واذكـروا نعمـت اللـه علـيكم إذ { :المؤمنين، ووحدهم بعد تفرقهم امتثالا لقوله تعـالى ِ ْ ُ ْ ََْـ ََ ِ ِ َِّ ََّ َْ َ َ ُ َُ ُ ْ ََُّ َ ًـ ِ َِ ِ ِ َْ

ِكنتم أعداء فألف بين قـلوب ُُ َ ْ ََ ََّ ََ ً َ ْ ُْ ْ ُكم فأصبحتم بنعمته إخوانـا وكنـتم علـى شفا حفـرة مـن النَّـار فأنـقـذكم منـهـا كـذلك يـبين الله ُ َّـْ ُ ِّ َُـَ ُ ََ ُ ُِ َ َ ُ َُ ْ ِْ ِ ِِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ًْ َْ ََ َِ َ ٍَ َـَ َ َ ْ ِ َ ْ ِْ ُ
َلكم آياته لعلكم Tتدون ُ ََْ َ َْ ُْ ََُّ ِِ  ) ١٠٣: آل عمران ( } َ

َّأن الأوس والخـزرج، وذلـك أن رجـلا مـن اليهـود مـر بمـلأ مـن أن هذه الآية نزلـت في شـ: "قال الحافظ  ابن كثير في تفسيره  َ
ـَـالأوس والخــزرج، فســاءه مــا هــم عليــه مــن الاتفــاق والألفة، فبعــث رجــلا معــه وأمــره أن يجلــس بيــنهم ويــذكرهم مــا كــان مــن  ْ ْ ُ
ـت نفــوس القــوم وغضــب بعضــهم علــى بعــض م يــوم بـعــاث وتلــك الحــروب، ففعــل، فلــم يــزل ذلــك دأبــه حــتى حميـ ُحــرو̀ َُ ،

وتثــاوروا، ونــادوا بشــعارهم وطلبــوا أســلحتهم، وتواعــدوا إلى الحــرة، فبلــغ ذلــك النــبي صــلى االله عليــه وســلم فأتــاهم فجعــل 
ِّيســكنهم ويقــول ْأبــدعوى الجاهليــة وأنــا بــين أظهــركم؟: "ُ ُِ ُ ْ َ ْ َ َََ ِ َِّ ِ َ ْ َ وتــلا علــيهم هــذه الآيــة، فنــدموا علــى مــا كــان مــنهم، واصــطلحوا " ِ

 ه .أ."لاح، رضي االله عنهموتعانقوا، وألقوا الس
واجتمــاعهم في كتــبهم واجتماعــاTم وتضــامنهم   وفي العصــر الحــديث صــرحوا `ــذا الحقــد والحســد علــى وحــدة المســلمين 

ًإننـــا لـــن نســـتطيع التغلـــب علـــى المســـلمين مـــاداموا متحـــدين دولا : قـــالوا) حكمـــاء صـــهيون(ومـــؤتمراTم، ففـــي بروتوكـــولات 
 ، فلا بد من إسقاط الخلافة و تقسيم الدولة الإسلامية إلى دويـلات ضـعيفة لا تسـتطيع ًوشعوبا تحت حكم خليفة واحد

إذا اتحــد المســلمون في إمبراطوريــة عربيــة أمكــن أن : "ويقــول لــورانس بــراون .  الوقــوف في وجهنــا فيســهل علينــا اســتعمارها 
 ".ٍئذ بلا وزن ولا تأثيرًيصبحوا لعنة على العالم وخطرا ، أما إذا بقوا متفرقين فإHم يظلون حين

ًإنه يؤسفني ويحزنني أن يتحد الغرب ويسمون أنفسهم الولايات المتحدة ، ونحـن لا أقـول دولا بـل جماعـات وأحـزاب وفـرق 
شتى، ولقد زار أحد المسلمين معظم دول العالم فتعجب من وحـدة الغـرب واجتماعـه وتفـرق المسـلمين واخـتلافهم فأنشـد 

 :ًقائلا 



 )٧(

 وطفت بلاد االله غربا ومشرقا....... البلاد وعرضها تجولت في طول 
 ولا مثل أهليه أشد تفرقا.........فلم أر كالإسلام أدعى لوحدة

وقــد نجحــوا إلى حــد مــا في زرع " فــرق تســد " لا شــك أن التفــرق ضــعف والتنــازع شــر، والأعــداء يعتمــدون علــى قاعــدة 
ْ ولا تـنــازعوا فـتـفشــلوا وتــذهب ريحكــم { مــن ذلــك فقــال ســبحانه الشــحناء والبغضــاء وإثــارة الفــتن، وربنــا عــز وجــل حــذرنا ُ ُ ِ َ َ ْ َ ََ َُ ََ ْ ََ ُ َ َ

َواصبروا إن الله مع الصابرين  ِِ َّ َ َ ََّ َّ ِ ُ ِْ  )٤٦ :الأنفال ( }َ
ُلقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض: " هناك مثل مشهور يقول : عباد االله ِ ُِ َُ وله قصة فيهـا عـبر تنـزل علـى واقعنـا المعاصـر،  " .ُ

ٌأنه في أحـد الأزمنـة عـاش ثلاثـة مـن الثـيران في مـرج واسـع، يرعـون ويـأكلون ويرتعـون بأمـان، كـان لأحـدها لـون أبـيض هي  ٍ ٍ َ
َوكــان يجــاورهم في المرعــى أســد يطمــع في ، والآخــر أحمــر والأخــير أســود ٌ ً عليهــا، ولكنَّــه لم يكــن قــادرا علــى ذلــك؛ الاعتــداءْ ْ َ

ْخشية أن تجتمع عليه؛ فتفتك به نط َ َ َِ  .حًاَ
ْولأن الأسد لا يمكنه النـَّيل منها إلا منفردة، قرر أن يـعمـل الحيلـة؛ لينـال مبتغـاه ُْ َ ُ َُ ُِْ ِ ْ َّ ََوفعـلا هـذا مـا لجـأ إليـه، ففـي أحـد الأيـام ، َ ً ْ

ٌوجد الثــورين الأســود والأبــيض منفــردين في المرعــى، فــاقترب مــن الأســود، وهمــس لــه ناصــحا بــأن رفيقــك الأبــيض لافــت  ِ َّ ً ُ َََــ َ َ ْ
َظر، وأنه متى جاء صياد للمكان فلـن يلبـث أن يهتـدي إلـيكم بسـبب لونـه الفاضـحللن ْ َ َّ ْكمـا أن خـيرات المرعـى تناقصـت ، َّ ْ َّ

ٌمؤخرا، فلو تخلصتم منه لكفتكم خيراته أنت وأخوك الأحمر، كما أن القسمة على اثنين خير منها على ثلاثة ِ َّ ُ ْ ُ ْ َّ ً َّ. 
ـُـوهكــذا لم يــزل بــه حــتى أثـــرت كلمات ْ َ َّ ْ َه عليــه، وأخــذت في فكــره القبــولَ ْ ِ ُِولكنَّــه لا يعــرف كيــف يبعــد الأبــيض عــن المكــان، ، ْ

َلا تحمل هما، أنا أكفيك أمره، وما عليك إلا الابتعاد من هنا، ودع أمره لي: فقال له الأسد َْ َ ُ !َ. 
ْترك الأسود المكان، فانفرد الأسـد بـالثور الأبـيض وفتـك بـه، وعنـدما عـاد الأحمـر أو َ َ ْ َ َّهمـه الأسود بـأن الأبـيض لحـق بـه، وأنـه َ َِ َّ َ ْـ َ ََ

ِللآن لم يرجع ْوبعد مرور مدة من الزمن، نسي أمره ويئس من عودته، َ َ ِ ُِ ُُ ُ. 
َّثم أقبل الأسد مرة أخرى مسديا نصحه للأسود، ومذكرا لـه أن المرعـى لواحـد خـير منـه لاثنـين وهكـذا، حـتى تمكـن الأسـد  َ ٌ ٍ ِْ َّ ً َِّ ُ َ ً ُْ َ ُ ْ َ

 . من الثور الأحمرْمن النَّـيل
َثم ما لبـث الأسـد أن عـاد بعـد أيـام وفي عينيـه نظـرة فهمهـا الثـور الأسـود جيـدا، فـأدرك أنـه لاحـق بصـاحبيه، فصـاح َ ِ ٌِ َّ َ ُْ ً ِّ َْ َ َ َّ لقـد : َ

ُأكلت يوم أكل الثور الأبيض ِ ُِ َُ ُ!!!! 
َوالمعــنى أنــه بســماحه للأســد بأكل صــاحبه الأول، فقــد وضع نفســه في القائمــة ـَـ ِ ـْـ َ ِ ِ ل  .ْ بعــده دون أن يــدريَّ ـَـومغزى هــذا المث َ ْ ـْـ َ

ْبين، فمتى ضحينا بأحد؛ لننال مكانه أو ما كان يناله، فقد حكمنا علـى أنفسـنا بـنفس مصـيره، ووضـعنا أنفسـنا بعـده في  ْ َ َ َ ٍ َّ َ ٌ ِّ
 .القائمة

ُوالعــبر في هــذه الحكايــة ممتــدة،  َ ة حــتى يقضــوا عليهــا لأن غايــة الغــرب هــي تمزيــق وحــدة المســلمين وجعلهــم دويــلات صــغيرِ
ُفالفرقة والاخـتلاف في  القضاء على المسلمين ما داموا مجتمعين، كما فعل الأسد، نواحدة تلو الأخرى لأHم لا يستطيعو

م َِالرأي تضعف الأفراد وتكسرهم، وتمكن الأعداء وتحقق لهم مآر̀ ِّ ِّ ُ ِ َِ ُُ ْ ْ. 



 )٨(

ٌّفالفرقة والتحاسد والتباغض والعداء أمور منهي عن ْ َ ٌُ ُ ُّها، وما يـنهى ديننا الحنيف عن شيء إلا وهـو شـر للبشـرية، والخـير كـل ُ َّ ٌّ َّ ٍ ُ َْ
ُالخير في اتباع ما شرعه االله ودعا إليه نبيه، ونبذ الشقاق والفرقة ِّ ْ ُّ َ ِّ. 

َّإن الأمة الإسلامية  ْمتى اجتمعـت واتحـدتوالعربية َّ َّ ْ َّ، لم تسـتطع أمـة مهمـا كانـت قوTـا النـَّ وتضـامنتْ ْ َ ْ َ َُّ ْ َيـل منهـا؛ لأن يـد االله َ ْ
ـا، وهـذا مـا عـرف علـى مـر السـنين، فمـا قويـت أمـة متفرقـة مشـتتة، ومـا ضـعفت  ْمع الجماعة، ولأHا مع اتحادها محمية بر̀ َْ ُِّ َ َّ َ ُ ُ َ ََُّ ِ َ ِ ُ ِّ َ ِّ

ا ِّأمة اجتمعت وتكاتـفت وارتبطت بر̀ ْ ْ َْ َ ْ َُّ. 
فـاجتمع أولاده حـول ، لشـتاء البـاردة حـين أحـس بقـرب أجلـه ًلذلك أراد حكيم أن يعطى أولاده درسا في ليلة من ليـالي ا

وطلـب مـن كـل واحـد ، وأراد أن يوصيهم بوصية تنفعهم قبل وفاته ، فطلـب مـنهم أن يحضـروا حزمـة مـن الحطـب ، سريره 
وأعطــى كــل ، ًوفرقهــا أعــوادا ، أخــذ الحكــيم الحزمــة ، فلــم يســتطع أي واحــد مــنهم أن يكســرها ، مــنهم أن يكســر الحزمــة 
ـب مــنهم كســر الأعــواد وهــي متفرقــة ، ًواحــد مــن أبنائــه عــودا  فقــال الأب . فكســر كــل واحــد مــنهم عــوده بســهولة ، وطلـ

 .حتى لا يقدر عدو على هزيمتكم ، كونوا كهذه الحزمة متحدين ، يا أبنائي إياكم والتفرقة : الذي هو الحكيم 
 رقوا آحـــاداخطب ولا تتف.............. ًكونوا جميعا يا بني إذا اعترى

 وإذا افترقن تكسرت أفرادا...........ًتأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا 
ًجميعا من أجل بناء مجتمعنا، مـن أجـل بنـاء وطننـا، مـن أجـل بنـاء مصـرنا، مـن أجـل بنـاء حضـارتنا، ولنتضامن ألا فلنحتد 

، ويعلــو بنياننــا ، ونبلــغ منانــا، فنكــون بعيــدين عــن التفرقــة، عــن التشــرذم ، عــن التحــزب، عــن التشــتت، حــتى نحقــق آمالنــا
 !!ًجميعا أدوات بناء لا أدوات هدم

 !!!إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟.........ًومتى يبلغ البنيان يوما تمامه
!نسأل االله أن يجمع شملنا وقلوبنا على طاعته، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ِ َ َ ََْ َُ. 
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